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الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب و حمزة المهاجر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله حفن والاه» وبعد: 

إن لس كل كلمة تبلغ قلوت الآخرينَ 
فتحرّكُها وتدقمهاء إذا لم تَقْطّرْ تلك الكلمةٌ دما 
فكلّ كلمةٍ عات قد اقتاتّتْ قلب إنسانٍ حيء أما 
الكليات التي ولقت ف الآفواه وقذفت ما 
الألسنة ول يُضحَّى مِنْ أجلها؛ فقد وُلدثْ ميتة". 

وق اا لك ذ[حي المجاهد- كليات من 
نوره خرجث من قلب أَحَدٍ قادةٍ الدّولة 
الإسادمة: الوزير الشهيد -بإذن الله- أبي حمرة 


)١(‏ من كلام سيّد قطب رَيِمَدآنَهُ في كتابه (دراسات إسلامية). 
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المهاجرء الذي سالتٌ دماؤٌه على أرض الرَّافدين 
وانتفضث كلاثه وعاشثْ حيّة في قلوب مب 

ال ا 

له تعالى لوصيته الثلاثينية لآمراء 006 دو 
0 أن تطبعَ في مطابع مكتبة الهمّة» ليستفيدَ 
منها ويتربّى عليها أبناءً الشيخ وإخوائه الّذينَ 
أقاموا صرح الخلافة الإسلاميّة» فنسأله سبحانه 
أن يجعل ما كتبة المهاجرٌ في ميزان حسناته؛ وأن 
يُنفْعَ به المجاهدينَ أمراءً وجنوداً. 
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85 
| لذن وى 


الدولة الإسلامية 
ربيع الثاني 160 هل 
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بسم الله ال رحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله ومن والاه» أما بعد: 

فيا أخي المجاهد: 

هذه بعض النصائحء» جمعتها لك من أفوا 
الرجالٍ وبطونٍ الكتبء» ولست أذَّعي حِكمّة 
وأسأل الله أنْ ينفعَني وإياكم بهاء والله من وراء 
القصد. 


أبو حمزة المهاجر 
الأول من رمضان ١57/8‏ للهجرة 


2) 





الوصية الثلاثينية لأمراد وجنود الدولة الإسلامية» أب وحمزة المهاجر 


الوصية -١-‏ 
الإخلاصٌ لله؛ ففيه النجاة فى الدنيا والآخرة؛ 
قال رَسَول الله وَليةِ: «تكفل الئة لمن جَاهَد في 
5 اتره ل ل وعرتن ٠‏ بر 
سَبِيلِهِ لا يخرجة إلا الجهَّادٌ في سَبيلِهِ وَتَصَدِيق 


1 


سات ؟ وه . 1و )/ رمي 2ه وم لعي ,م لاه سس : 


خَرّجَ من مَعَ مَانَالَ مِنْ أخر أَوْ غَنِيمَة)". 
6 3 ع 0 0 2 : 
وانضد د يغييلك: أن ”تكون قلي الله العلنا: 
6 عو سمس ا ل 1 ل دو 00 ص[ يل 
فعن أبي مُوسَى يََلَنَدْعَنَهُ قال: سئل رَسول الله عَيَيلَِ 
2 0 اع اذاه 0000 > م اتير 
عَنْ الرّجل يقاتل شجَاعة» وَيقاتِل حميّة» ويقاتل 
00 


00 ان ال 0 7 7 و و 2 


)١(‏ متفق عليه. 


لل 


الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب و حمزة المهاجر 


فى سَبيل اللَّهِ)2. 
الوصية - ١‏ - 
العدل ولع لرعيّتك؛ ف(ما 3 أمير عَشْرَةٍ 


إلا مُؤتى به ؤم الجيامة مخلولا لا كه ِل اَعَد 
0 يُوبقة #الشرناف وما ين مير 55 2 
المُنلمي ثم لا يهدُ كم وينصَحْ إلا 1 يدخ 
مَعَهُمُ الْجَنَهه20 و«لا يَسْبَرْعِي النّهُ عَبْداً رَعِيَ 


(") متفق عليه. 


(4) أخرجه أحن وغيده مرفوعاء وقال المنذري: "إسناده جيد» رجاله رجال 
الصحيح'". 
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-١ - الوصية‎ 

المكتووة « المتاارة امار ةر المشا ورا 
أي: الجلوسٌ لطرح الأفكار في مجلسء وتعليقٌ كل 
شخص على رأي الآخرء ف الا رأي 
عدي ثم يتبلورٌ في النهاية الرأي الصواب؛ قال 
تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر) (آل عمران: 4]154؛ فقد 
وجّه الله نبيّه ليشاورٌ مَن هو دونه مع رجاحة عقلٍ 

النبي وَكِئِدِه فكيف بكم؟ 
وكما قيل: ١ما‏ ندم من استشار» وما خاب من 
استخار»» وقيل: «من استغنى بعقله ضل» ومن 


(5) متفق عليه. 
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اكقلى إيراية ا لوعن ابفكنا خورف الالناف فلك 
سبيلٌ الصواب» ومن استعان بذي العقول فاز 
بدَرك المأمول». 

فليكن لكل أميرٍ مجلسٌ شورى حقيقي» بدء 
من الآمير العام وانتهاءً بأمراء السرايا. 

ولكن لا تشاور صاحت حاجة يريد قضاءهاء 
ولا مَن تتلمّس أَنَّهِ يَطْمَع فيهاء ولا مَن لا يُقَلبُ 
الفكرّ في الرأي؛ فقد قيل: «دع الرأي 5-6 
كَتَمِرا» وقد ورد عن علي وَإَيدعَنَة: "رأي الشيخ 
خيرٌ من مَشْهّد الغلام' لد أي في القتال. 

ولا تَسْتَشْرٌ إلا خالياً: أي على انفراد؛ فإِنَه 
اعد لسر دونه قم 


(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. 
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نا 11 قوير انا فيه انان رحةة اتا 
بركة لا يَضْل معهما رأي)2. 
الوصية -4- 
إياك وأنْ تُقَدّمَ مَنْ يُوافِقَكَ الرأيَ فحسب. 
واحدّرُ من بطانة السوء, وَعَوّدْ نفسَك الصيرٌ على 
من خالفك الراى بق دورى النصح. و جرع مرارة 
قولهم وعَذْهُمء ولا تَنْبَسطٌ في ذلك إلا لأهل 
الفضل والعقل والسنٌ والمروءة والستر. 
الوصية -5- 
ليس أضيّعٌ للدين والدنيا مِنْ أن تَضِيع من 
الأمبر أخبارٌ رعيّته على حقيقتهاء فلا تَحتَحِبٌ 
عنهم: فإنّ) أنت بشر لا تعلم ما يواريه النامرن 


() ورد عن عمر بن عبد العزيز في "أدب الدنيا والدين" للاوردي» وغيره. 
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الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب وحمزة المهاجر 


غناك واناك والتذرّعَ بالأمن؛ تمه وتَضِيْعَ مَنْ 
ا 


ا الناصيم فتثيتوا 
من الأمور؛ قال تعالى: (يَا دَاوْدُ إِنَا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَة 
في الأزض فَاحْكُمْ , النّاسٍ بالق وَلا تت 
لْهَوَى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ النّوا اص: » «فلم 
بققصر تعال غان التعريضن دون المباشير ةف ولا عدر 
فب التشاغل. .اكتفاء بالابعانة ع ره 
بالضلالة)2©2). 

ولا تَعْجَآّنَ إلى تصديق ساع يريدٌ الإفسادء فإنَ 


والداها د وإن تكدروالنا فيوس نول لزيا قله 


(9) الماوردي نقلا عن: بدائع السلك ني طبائع الملك لابن الأزرق. 
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نقد كو نادف و تعن الح بإععوا تلك ناك 
إحسانً الظيَفطَمُ عن صّباً طويلاً. 
الوصية -7- 

لقان عو حتر لوو ا ودين خدوت انإ قن 
جاهد عن الدين كان أحقٌ الناس بالتزام 
أحكامه)”". ولكنك لن تَصْلِحَ وأنت فاسدء ولن 
ترشد وأنت غاوء ولن تبديّ وآنت ضال» فكيف 
1 ِرٌ الأعمى على الهدى. والذليل على الر؟ 0 
أَدَلّ ف دل العضيف ل 2 ننم الطافة 
فيَرَهُعْ عن سَفَاسِفِ الأخلاقي وصّحبةٍ الفسّاق. 


)0١(‏ من كلام العلامة الماوردي في الأحكام السلطانية. 


0 


الوصية -/ا- 
إياكَ وأن يَذَعَوَكَ ضيقٌ أمرك في شيء إلى طلبه 
بغير الحق؛ فإِنّ صبرّك على ضيقٍ ترجو انفراجَه 
وفضل عاقبته خيرٌ من معصية تخاف تَِعَتهاء 
وهذا الدية عل الضسر: 

الوصية -</- 
إنال يواد 2 تقكاك بعر كب اوس فقد 
كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري وَيَإيَعَتها: ".. 
وقد بَلَعَنِي أنه قَشَا لك ولأهل بيتك هيئة في 
اامك: رنطقيك ور نه دمن المعلدد 
مذلياك :فا ابيا هيف :رلك أكون ممدلة هيم 
َرَت بوادٍ خضبء فلم يكن ا هَمْ إلا التسمن 
وإنما حَنْفُها في السَّمَنْء واعلم أنَّ العامل إذا زاغ 
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الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب وحمزة المهاجر 


زاغت رعيته» وأشقى الناس من شَقِيَتْ به 
رعيته "000. 
الوصية -9- 

عر ست سيد 
وقطْيّها المكرء ومدارها الاجتهادء وثقافها”" 
الآناة وزمامُها الحذر» ولكل شىءٍ من هذه ثمرة؛ 
فثمرةٌ الصير التأبيد» وثمرةٌ المكر لظف وثمرةٌ 
الأععياف التوفق» .وتويوة الذناة الوه وقهره 
لوو الساامة: 


(١١)عزاه‏ في كنز العال للدينوري» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه. 
)١١(‏ ما تُسَوَّى به الرماح أو الأقواس؛ حديدة أو خشبة» تاج العروس 


للزبيدي. 
فبلة 


«الوصية الثلاتينية لأمراك وجنود الدولة الإسسلامية» أبوحمزة المهاجر 


وقد سّئل عمرو بن مَعْدِيْكَربتَ”"2 عن الحرب 
00" ' 0 1 
فقال: من صبر فيها عرف. ومن نكل عنها 
تَلف "09 فإياكم و العمل قرب عَجَلةٍ عقت 


مه 
ل سر 2 


لي 
الوصية -٠١-‏ 

م أهلّ البلاءٍ والشّدةٍ على الأعداءِ حال 

مد القتال» ووزَّعهِم على 0 ليتقوّى ب 

الشعته وشا بشجاعتهم سا وإيّاك وآن 


1 


ل ل ا 


000 الحذرٌ من العيونٍ والجواسيسء فكم من 
فئة قليلة غلبت فبَةً كثيرةً بإذن الله» ولكن لا تَنْئّق 


(1) أحد أبطال الصحابة رََإْبَدْعَنَهُ. 
2 ١)أسئله‏ عنئه البَلاذْري قْ فتوح البلدان. 


)18( 


الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب و حمزة المهاجر 


في الغزو الأقوياءً وتَترّك الضعفاءَ الراغبين بها عند 
الله؛ فإنَ النبي َك قال: «وهل تُنْصَرون وتُرْرّقون 
إلا بضعفاتكم»» وإِنَّ الله يَنصر القوم 
بأضعفهم. 
الوصية -١١-‏ 

لا تجمل من العْدّة ما يمكن أن يُتّخَدَ كالدروع 
والْحُوّذ. وليس ذلك من الجبن» فقد كان أشجع 
الناس رسول الله يك له درعٌ» ولا يمنع هذا من 
المقاتلة حاسرا في وقته المناسب» وا 


+ 


الموتلب57: م ماوايت رسلدق اقرب لقنن مُسْتَكَ] 


(15) أخرجه البخاري. 
15 عبناي المجَلت 0 أبي حدر أحد شجعان العرب وأشرافهم ف 
العصر المرواني» كما في الأعلام للززكلي. 
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كان غتدى رعليق)« ولا رايت حاب بق إل كانا 
عندي وانجذا". 

فسمع هذا الحديث بعض أهلٍ المعرفة فقال: 
"صدق! ل للسلاح فضيلة؛ أما تراهم ينادون 
عند الصريخ: السلاح السلاح. ولا ينادون: 
الرجال الرجال"20©. 

-١1١- الوصية‎ 

إن لأميٌ حكيمٌ من يرود إخواته كو الو ننه 
وى به نفوسُهم طُوالٌ يومهم من طعام وشراب؛ 
فقد كان بعض قادة الحرب في أفغانستان إذا قَتَشْنا 


جيوبهم وَجَدنا فيها الزبيبَ. 


(10) عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري. 
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الوصية -1١-‏ 
ينبغي على الأمير أَنْ يُحَدّد لكل مفرزة أميرهاء 
وأن يتفقد سياراتٍ وأسلحة إخوانه ومُوَّتهاء 
وعافه قل الفرواف ناز اذ هاه د 
عنه حال الحدٌ والشدة» ولا مَخْلٍِ منها ما تحتاجه 
ال العطب وطول المسافة. وكام إذا توقع 
رن ا 
الوصية -١:4-‏ 
قبتي الأو سر الغائئيت في السثارة الراسطة 
عن انون ليا الك ريم له وان 1ه 
اتصالاً أمنياً مدروساً بين السراياء ويضم لهم 
شفرةً لكلامهم» وشعاراً لقتالهم. 


2210 


الوصية -١١-‏ 
على الأمير أن يُسْمِعَ رعيّته وجنده ما يقري 
نفوسّهمء ويُشْعِرٌهم بالظمّر على عدوهم, ويَسْرٌةَ 
عليهم من أسباب النصر ما يحتقرون به عدوّهم. 
قال الله تعالى: (إذ يُرِيْكَهُمُ النّهُ في مَنَامِكَ قَليلا 
وَلُو أَرَاكَهُم كي املق وخر عدوي لامر 
[الأنفال: 57 ]. 
الوصية -١١-‏ 
ينبغي للأمير أن يدرس موقم القتال جيداء فلا 
يقاتل مِن موقع يَسْهُل الالتفافٌ عليه دون أن يَسُدَ 
النغرة» ولا يَبُعْذُ بجنوده بُعداً يستحيل عليه أن 
يعود مهم آمنا. 
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الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب و حمزة المهاجر 


الوصية ١7,‏ - 
قال يَللَِِ: «الْحَرْبُ سدْعَة)20. 
وقال المهَلّب*": "عليكم بالمكيدة في الحرب؛ 
ومن المكيدة: 
أ- إفشاء العيون. 
ب- واستطلاع الأحيان. 
ج- والتورية في الغزوات؛ فقد كان النبي كل 


إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها. 


)١0(‏ متفق عليه. 
(19) المهَلّب ابن أبي صُفْرَة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: "... أقام 
الما عل ضر ]اس نامج ول اجام تدع سوه وقال ابن ضبية :"كان 


أشجع الناس"» راجع: #بذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 
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إذا ضاقٌ صِدرٌ المرء عن سر نفسه 
َصَذْرُ الذي يُسْمَوْدَعٌ السرّ أضيَقٌ 
واحذز عدوٌّكَ على كل حال لثلا: 
أذ يوت عن درس: 
- أو يغيرَ من بعد. 
- أو يَكْمُنَ عن غرّة. 
- أو يَتبَعَ بعد رجوع. 
الوصية -<18- 
ميخ غلامات خخيرة الأمير. .وتتكته. انتهاز 
القروضن نكي 2 3 المحا يول شدي أثا 
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بعد عبين0" وَيْبٌ عند رأسٍ الأمر ولا تَيِبْ عند 
0 ْ 
إذا هبّتَ رياخك فاغتنمها 

فإِنّ لكل خافقةٍ سكون 

الواي 11 

يجوز لآمير الجيش أن يَعَرْضض للشهادة من 
00 
تحريضاً للمسلمين على القتال حَمِيّةَ له» والعكس 
0 مَنْ بقتله كسر لشوكة إخوانه؛ 


لقائد ا ؛ لذا كان موقع القلب أحصنّ 


)٠١(‏ عزاها ابن عبد ربه الأندلسي لعلي صَعَِتَدعَنَُ في العقد الفريد» وكذلك ابن 


الأزرق في بدائع السلك, والنويري في نباية الآرب في فنون الأدب. 


)55( 


الوصية -٠١-‏ 
لا تو تعرنك د لو ان رواسا د 
فرق صفهم رالبات ييه المتيية عض وإ2 
كان جائزاً من وجهٍ من الوجوه؛ فوحدة الكلمةٍ 
حال القتالِ مصلحة راجحة لا يَعْدِهًا شىء. 
الوصية -7١-‏ 
ياكم والدّماءَء إياكم والدماءً م ار 
؛ فلا شيء أسرع لجلب نقمةٍ نقمةٍ وزوال نعمةٍ من 
سفكِ الدماءٍ بغير حقهاء وإياكَ وأن تُقَرّيَ أمرَكَ 
وجندّك بدم حرام؛ فإِنّ هذا عاجلٌ آجلّه ضَعْفٌ 


ع 
م 
وي 


وومّنء فلا عذرٌ لك عند الله ولا عندناء وواللّه لا 


3ه 86 )ىا اعمعره و ا واه 
يرفع إلينا دم سَفِك من معصوم من اهل السنة بغير 
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2 على ارتكابه ما يَْذّر دَمَهُ ولا شَبْهةٍ؛ إلا الْتَصَّمنا 
له. 
الوصية -717١-‏ 


يه 01 


لأا ات بيو عي انما فقن كون العد” 
بعدها وغراً؛ وعليه فليكن فِكْرُّكَ ليومك ك وغدك؛ 
فليس أضرّ على الناس من أمير يُفَكَرٌ فقط ليومه. 

الوصية -77- 

كافى المحسنَ على إحسانهء وأكْرمٍ السرية بعد 
لظم وشَدّ ف الشجاعً على رؤوس الناس. 
وبالمقابل؛ وعاقب المسيء على إساءته ولو بالحجر؛ 
إذ ذ يجوز للأمير أن يؤدبت العاصيّ لأمره. فإن م 
3 ل؛ تباونَ المحسنٌ واجترآً المسيءٌ وفسدً الأمرٌ 
وضاع العمل. 
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ولْيكنْ إحسانك إلى المحسن على الملأ. 
وغتائلك: للسوء. سير وشقاضة ‏ لأهل . الفضل 
منهم, أما أعل القتيناة فعلى رؤوسي الناسء وبه 
جاءت الشريعة. 

وإياك ياك والإسراف في عقوبة» أو النّدم على 
مويو بلقو لقاع لد ماران لتر يد افك 
تملع لآ لعسدى. 

واحترسٌ ساعة الغضب من كلمةٍ لا تَرْجِع؛ 
ا 0 

ولا تَجْعَل قولّك -أيها الأمبر- لَعْواً في عقوبة 
ولا عَمْوِ ولا تنجاوز في عقوبيتك -بِتَعَدَ وهوى- 
ما حَدّه اللهُ لك. ««الظلم ظلماتٌ يوم 
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القيامة»0"» فعليك يا أخي بالرَّفْقٍ في أمرك كله 
فاه 
قال تعالى: (ِوَكَوْ كُنْتَ قَظَا غَلِيِظ الْقَلْبِ 
لَانْمَضْوا من ) حَوَلِكَ) [آل عمران: 159]» وقال د 
ار معز خنطلةه مِنْ الرّفْقٍ قَقَد أَعْطِيَ حَظَهُ منْ 
الْحَررْ وَمَنْ خُرِمَ حَظَةُ ٠‏ مِنْ الرّفقٍ قَقَدُ حرم حَطة 
٠‏ مِنْ الْحَيرُ)0, وقال 0]5ه: ١إن‏ هَذَا الدينَ 0 


0 


َأَوْعْلُوا ذ فيه فبه برفق)77. 


(70) أخرجه الترمذي» وقال: "حديتٌ حَسَنٌ صحيح". 
(75) أخرجه أحمد في مسنده. 
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-١:4- الوصية‎ 

اعَلَمْ أن إخوائك يَسْمَعُونَ ويُطيعونَ رغبة فيا 
عند اللّه؛ فالتزامُهم شرع أخلاقيٌ أكثرٌ منه رهبة 
فم مالظاوة قاذ دمت لأسن نط أن له نويا 
50 ما من نظن أن ديئّه لا يدع تإيالك يوان 
تعاقهه بل تلَطَفث به وَألفة؛ فأحق الناس بالعفو 
أقدرُهم على العقوبة» وأنقصٌ الناس عقلاً وقَذْرا 
مَنْ ظَلمَ 0 هو دونه 5 النّدَ وأنصفب 
الناسّ من نفسك وأهلك ومّن ِب من إخواننك 
ورعيّتك. وإن لم تفعل تَظلِمء ومن ظَلَمَ عبادّ الله 
كان الث شميكه ومن كان الل خض كان هري 
عليه حتى يتوبّ وينْزِعء فانّق دعوةً المظلوم؛ فَإِنَّه 
ا ل رشا 


0 


مفّحةٌ هاه ولتكن من وَفْيِكَ ساعة في النهار كر 
فيها هل ظلمتَ أحداء أو أن هناك مظلوماً عليك 
أنْ تنتصرٌ له؟ وَمَنْ شاءً تعجُّلَ غضب الله 
ليغلا | 
الوصية -١١-‏ 

الله االواتاقه .بوالنا. «الاتعسان: لطن 
بقلويهم؛ فإن دوامً المحبة الاحيانه ا 
بالتعشّف» وتَوَدَد إلى عامة الناس. تخلض لك 
ينهم وتَتل الكرامة منهم؛ فإنَّ التودّد من القويٌّ 
رامن 

د كان عمر بن عبد العزيز ب يَرْفقٌ بالناس 3 
رفق؛ فكانَ إذا أراد الأمرّ مِنْ أمر الله يظنّ أن 
الناس تكرهه انتظر حتى يأ ا 


لبقف 


فيُخْرِجُه معه» وقد ورد عنه: "إن الله ذمَّ المخمرٌ في 
القرآن مرتين وحرّمَها في الثالثة» وأنا أخاف أن 
امل النابى عن اتذق, له انمومه تكو 
فتنة "90". 
الوصية -7١-‏ 

اغرفوا قَذْرَ الناس واعلّمُوا أصنافهم, وقَدَمُوا 
الرجلّ لكونه: 

أ- مِنْ أهل العلم والفضل؛ والنصوص في 


(95)دكوواعتة ضاعني العقد الفريد: 


قفو 


بِ-مِنّ أهل السَن: ائيس مث عن ل أ 
كبيرناء ويرحم صغيرناء ويَعغرف لعالنا 


حضه)(2705, 
ت-مِنْ آل بَيْتِ شَرَفٍ وسُؤدْد؛ِ وعلى رأسهم 
السف الو 
الوصية -1717- 
تَمْقَدَ أَسَرَ الشهداءِ والأسارى وقَدَمْهُم على مَن 
سواهم. وعد المري. 


منهم غير أن تقل حلا وأكثرهم عند الله 


(5؟) أخرجه أحمد والترمذي وال حاكم والطبراني» قال المنذرى والطيثمى: 
"استاةة مسن 


220 


الوصية -7- 
حون اختيارٌ رسولِك إلى العشائر والجماعاتٍ 
البح واه بن بر ار ا 
د النافين ؛؟ فإغهم ل الدولةٍ لدى الناس» 
أن اكوا “احيساة وان أهنايوا: أشاناه .ومن 
الختلة ان سكن وار جيه 
الوصية -<79- 
ياك أَّا الأمير والعصبياتٍ الجاهلية؛ فإنَ 
المُلْكَ الراسمّ البناء لا يَِدِمُه إلا العصبية الغالية: 
واستعمل الذكاءَ والحيلة في تفكيكها وليسّ القوة 
0 الغراق كفريعرا قا فيد اتلك 
بن مروان مع ابن الأشعث وفيهم عا موخار 
التابعين» كسعيد بن جبير وأمثاله» فهزمهم 
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الحجاج في (دَيْر الجىاجم)””" بالحيلة أكثرٌ منه 
بالقوة» واعلمٌ أن مِنَ السياسةٍ الحكيمة التعجيل 
الاخريعل هو لتو روك هد الر ز وسو 
الوصية -7١-‏ 

عليكم بالجدٌ والاجتهاد وعلرٌ الحمة» وإياكم 
والعجرٌ؛ فإ ل يي اك 
أو السارلة قد 6م : فل السعوة ‏ اند.ونا هه 
عمل يفنح الله فيه إلا وتَعْتَرِيْهِ العثرات 
والعثرّات. 


ءاه مله ماه 
23 ياي يك 


(55) معركة (دَيْر الجماجم) المعركة الفاصلة بين الحجاج بن يوسف الثقفي 
وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء» وحخسمت لصالح الحجاجء و(ديرٌ 
الجىاجم) بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها. 


255( 


وصية الجنود 





-١- الوصية‎ 

الإخلاصٌ لله في القول والعمل؛ فإن الله لا 

ان سف الأغيان: راهنا كان انض ضرا ءا ال 

الرسول يل: «إنما الأعمال باليّات, وإنَّا لكل 

امري ما نوى)9". وقال: «وَالَنِي مس 1 بيده 

ار لم0" م في سَبِيلٍ الله إل ع 0 

القيامة مه كهَيكته حين كلم اه 0 3 وريه 
مضك)0»., 


(00) متفق عليه. 
(1) الكَلَمُ: الجرح. 
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الجهّادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقٌ كَلِاتِهِ بأن يُدْخِلَهُ 


- 
لس 2ن ب هه 


ب 

الجَنْةَ أو يرْجِعَهُ إِلَ مَسْكَنْه الذي 0007 
َال مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةه*". 

واقصدوا ا أن تكون كلم آله 0 
العليا؛ فعَنْ أَبي مُوسَى وََليعَنة قَالَ: سيل رَسُو 
ال قل عَنْ لجل يقاُ مَجَاعةُ يقال يي 
لَك أل يل قو قل شو 
النّه عَيَلِْد: ١م‏ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله هي الْعْلْي 


وما ء ب 
فهو في سَبيل اللّهو)7". 


<1 


)3١(‏ متفق عليه. 
متفق عليه. 


20 


الوصية -7- 
نألو احل العلم ]1 فا كن هااتع 
عليكم في فريضة الجهاد في سبيل النّه؛ فإن الإجماعَ 
منعقدٌ على أنَّ العلمّ قبل العمل قال رسول الله 
ِ: ١طَلَبُ‏ العِلّم قريضة على كل مُسلِم)”* فلا 
ا 1 5-7 
الأدنى أن يُفِْيّكَ من نَئِقٌ به في علمه ودينه. 
الوصية -17- 
إياك وأنْ تحاي في نصرة الله ذا قَرْبى أو ذا مودة. 
و1١‏ اعت أن للك ول عل اللنس» لك 1517 
لامعال لم دور 
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تلْقَونَ إِلَيْهِمْ ِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَمَرُوا 
اع ا ايم ل ب ا ل امه للد 
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) جَاءَكَمْ من ا [المتتحية: 0]١‏ فإن 0 اللّه 


1 0 1" م 
أوجب ونْصْرَةَ دين الله الرّم. 


قال يَكَِة: مَنْ قَالَ في مُؤْه لين شَكَنَهُ 


النّهُ ب ور حَنّى يَحْرَجَ ينا قَالَ)70؛ فاعلم 
يا أخي أن اسم وحكمٌ الكفر حق , تعالى 62 لا 


للدت 


(9) حديث صحيحء أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني. 

(5") قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه في الرد على البكري: "من كذب 
عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزيّ بأهله؛ لأنَّ الكذب و 
الزنى حرام لحق الله تعالى» وكذلك التكفير حق لله فلا يُكَمَّر إلا من كمره 
الله ورسوله". وقال في مجموع الفتاوى: "مَسَايْلَ التَكفِير وَالتَفْسِيقِ هي 
مِنْ مَسَاَلٍ الأَسَْءِ وَالْأَخكام". 


250 


و3 إنزا لَه إلا على مَن 07 شرعاء وأنَ له 
رو وموانع» فلا كف إلا بعد استيفاء 
الشروط وانتفاءِ الموانع» وقد يَضْدَُّر من المرء قول 
الكفر أو عملّه ولا يَكْمْرٌ لقيام مانع من موانع 
التكفير» ومَنْ ثبت إسلامُه بيقينٍ» فلا يحرج منه 
إلا بيقين؛ فإياك والظنّ» وكنْ على بين تما اختدّّف 
فيه أهل العلم العاملون. 
١‏ الوصضية -<60- 

الوفاءٌ بالعهدٍ والأمانٍ الصحيحين شرعاء 
وار د سن تسر بادك القوطا ب عالواتعان » 
(فَمَنْ نكت فَإِنَّا ينْكْتْ عَل نَفسِو) الفس: ٠١‏ 


وو 


20 سه سس 


5 97 4 د : - 

وقال رَسُول الله طَللِنةِ: «المُسْلِمُونَ تتَكافاً 
را بن رده س 70-5 م يفراه ا 37" 
دمّاؤهمء الب يا بدمتهم ادناهم. ونجير عليهم 
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بو 
7 ا 0 2 


نضافة »وهم يذ غل عن سراف ايز لوقه 
عل مُصْعِفْهِمْ وَمُتَسَرٌَيهم َل قَاعِدِهم)”". 
واعلم أنَا لى نُجزْ لأحبٍ من الجنود عقدَ العهود 


ره 


)020 عدت صحيح» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. 

جاء في (عون المعبود شرح سنن أبي داوود لشمس ال حق آبادي): قَالَ الْحَطَّاي: 
الحمقد: النشتزي: الذق كوه كتزيدة قويةة والخضيقن: قن كانت 
دَوَابْهِ ضِعَافًا. إنْتَهَى. وَفي النْهَايّة لابن الأثير: يُريد أن الْقَوِيّ مِنْ الْعْرَّاة 
يُسَاهِم الضّعِيف فيا يَكْسِبِهُ مِنْ الْعَنِيمّة. إنْتَهَى. وَقَالَ الْحَطَّاي: 
الكترى ترارق درن القرة وس المكريكا: اد لكام ار امي 
الْجَيْش يَبْعَتهُمْ وَهْوَ حارج إِلَّ بلاد العدو ناذا ااستورة كاد يور 
وَبَيْنَ الْجَيْش عَامّة لِأَيَُمْ رذء َمْ وَفِنَق فَإِذَا بَعَنَهُمْ وَهْوَ مُقيم إن 
الصررى ا حرا و لويد ركان شمرقم ارين 
الْعَنِيمَة 1 يَذْرَكهُمْ غَيْرْهِمْ في شَيْء مِنْهُ عَلَ الْوَجْهَيْنِ مَعَاه وهذا لقاعدهم 
بشرط كونه في الجيش . 


ا 


ينوب عنه» فنظرثه -غالباً- أشمل وَأْقْدَرُ على 
معرفة مصالح الدولة. 
الوصية -7- 

الاجتهادٌ في الطاعة» والحذرٌ من شُوؤْم المعصية 
وشرٌ نفسك والشيطان. فقد أوصى الفاروقٌ عمر 
بن الخطّاب سعدا بن أن وقاص وََزَيدِعَتها: "...فإني 
آمرّك ومن معك من الأجناد بتقوى الله وآمرّك 
ومّن معك أَنْ تكونوا أشدّ احتراساً من المعاصي 
منكم من عدوكم؛ فإِن ذنوبَ الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم. االو" .ابن العوون عل 
أنفسكم كما تسألوه النصرٌّ على عدوكه"7". 


20 ورد في العقد الفريد وبدائع السلكء ونهاية الأرب. 
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الوصية دلاد 
الصلاةً الصلاة ام 


لى 


القلوب وتنشط تشّط الجوارح وتّنهى يه 
والمنكرء وهي محل مناجاة الربّ وطلب النصرء 
وأقرت ما يكون العبد من ريه وهو ساجدء فهي 
ع السو وقعان السلين» ندري 
لِعذْر يعلم الله صِدَقَهِ مِن عَدمه. 
الوصية -- 
إياكم والعَجْبَ بالنفس وححبٌ الإطراء. 
وخاصة بعد الظمّر على الأعداء؛ فإِنْ ذلك من 
أونّقٍ فرص الشيطان, ليُضَيِّمَ ثمرءَ جهادكم 
وطولٌ رباطكم في الدنيا والآخرة. 


بات 


)51( 


أب وحمزة المهاجر 
»و« 


دالوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإنسامية» 
و 7 ألثتتك 0 لكتكتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 لتك 0 إلتتكة 0 لتك 0 الك 0 إلكتتكك 0 لتك 0 لتكت 0 لتك 0 إلتتتك 0 الك 0 إلتتتك |0 إللتتكك 0 التتك 0 التكك 0 لتك 3 
©©6© 
الوصية -94- 


اثتتان عاقبتهُنَ الخِزِيّ والخسران: 
-١‏ البَغي: 6 الحا رما كه 


ايك سيد يكن 
-١ 0‏ والمكر» قال تعالى: (وَلَا بحِيقَ الْمَكْرُ السَيَ 
إلاباه هله [فاطر: *4]؛ فلا صداقة مع خبّ. 
الوصية -٠١١-‏ 
اكوا نشلق كنن النمراكه تريس كن بن 


يُشتهى يُطلب [إِنْ النَمْسَ لَأَمَارَةٌ بالسّوء) [يرسف: 
مارت ا اام د 


امْلِكْ هواك وشح بنفسيك عا لا يِل لك؛ فإ 
الك بالفين الأنفياف منها في| حت أو 


كريت): 
2500 


الوصية -١١-‏ 
اصْدُقٍ الله فيا وُلَيْتَ مِن عَمَلٍ ولا تَتَكَلْفْ ما 
كين فإنَ الله ليس بسائلك عنه بل تحر الصدقٌ 


وي 


في أمرك كله فإن الصدق مَنْجاة والكَذْبَ مَهُواة 
و١كفى‏ بالمزء إن) أنْ يحَدّث بَكُلٌ ما سَمِع)0. 
الوصية -1١-‏ 
كُنْ لإخوتك موافقاً في كلّ شيء يُقَربُك إلى الله 
ويُباعِدّك عن معصيته وأَكْثرِ التبَسّمَ في وجوههم: 
واسمع لمن هو أكبرٌ منك. وإذا أيهم عملول 
فاعمل معهم؛ فإن قعودك يُوْغِر الصّدور ون عَرَ 


أخوك فَهُنْ واعلم أنّه: «ليس من العذل قرقه 
العَذْلِ). 


أ 


(0”) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه؛ وصحّحه ابن حجر في الفتح. 
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الوصية -١7-‏ 
لا فت عيوت الكامى) م امرك 


و 
6 موه 


وإكواللق قاذ" عيو عي نذا ايعظيع لذن الله 
عتلكةاولة قاول كفقف ما غات عداق منهاء قال 


0 ل أ 20 ل 6س 0 
ئِةِ: «إِياكم وَالظَن؛ فإن الظْنْ أكذب الحَدِيثْ. 
را امار عر و ساد د 8 يك سر سه 
0 2 8 و لع سه ا م 2 
لصيو عر و اسناة اسراح انار 


وقك بؤارية ضف .ها للق وار لقو لف "در فت 
بالمدينة أقواماً ليس لهم عيوبٌ فبحثوا عن عيوب 


الناس فَذَّكَرَ الناس لهم عيوباء وأدركت بها قوماً 


(") متفق عليه. 


250 


اعلموا يا جنوة الله أَنََّا وإياكم نتشرّفٌ بإقامة 
وحماية دولةٍ الإسلام في بلاد الرافدين» ولكن 
الهو" انا البيفنة يدول «رفاوون. الوتينا 
ينخاطبَ السحابة في السَّماء ىا كان» وإنما هي 
دولة الممتضعفين؛ نخاف من العدوٌ ونُرْعِبّهم ى) 
كان الصحابة في دولة الإسلام الأولى بالمدينة لا 
تكوة الاج رين توفع و1 سال منودى 


(9) نقله الباجي في شرحه على الموطأء وأبو الشيخ ابن حيان في النتكت 
والنوادر» وأخرجه الجرجاني في تاريخه عن غير مالك. 


الوم 


حنى يطوف بحصن فيه النساء والذريّة لا يجد من 
بقتله إلا امرأة: 

وعليه فَتَرَفْقُوا بالناس وأَشْعِرُوهم حلاوة 
الأبلام وو ريام ان للوزوي قرت بز 
الإسلام وأحكامه. وإِنْ كان ثَمَهَ أَمْرٌ مُرٌّ على 
أهلناء فاعملوا له م من اللو والعطَيّبِ ْ 1 
والايج ال ل سرون الك , 
للقامن وره بو | حكاقه ويدولة الإنالةي» فخيار عبد 


النّه «الذين 0 عبادَ الله إلى الله ونحيون الله 
إن عباده» وهم مشو عل الأرض 0( 


(٠4)رواه‏ البيهقي في شعب الإيمان. 
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الوصية -١١-‏ 
قال الاو بن عَبّاده»: الو السلطان 


1 


شهيد الف 6 نفسك إجلال أمير المؤمنين؟ 
فدإنَ مِنْ إِجَلال الله إكرامَ ذي الشيبة المسلم.. 
وإكراءَ ذي السلطان المُقسط)0*» وطاعته في غير 
معصية واجبة عادلاً كان أو جائراًء وإياكم 
والطعنّ فيه بغير حق؛ فقد يكون كبيرة من كبائر 


)5١(‏ قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: "الوزير الكبير العلامة 
الضاحب.... الأديب الكاتب:.. وكان..قصيحاً متقعرا". وف 'ميزان 
الاعتدال: "أديب بارع شيعي معتزلي... 4 لس عفدا ونيا 
فعس امقر "لذ تتعسيد يه اهم 00 رغم 0 العقدية: 

0 نقله في (بدائع السلك في طبائع الملك). 


(57) أخرجه أبو داود والبيهقى وابن أبي شيبة والبخاري بإسناده حسن. 


كوم 
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0 توبق ف العياه ون اووصية - بن 


وا 

الوصية -١7-‏ 
َلَمْ لأميرك؛ وانزِل عند رأيه وتدبيره» حتى لا 
تَْتَلفتَ الكلمة ويَتَمَرّقَ الصف. ما دام الأمرٌ رأيا 
أو مسألة اجتهادية» أو له وجهٌ من الشريعة وليس 
ا ا اا رت 0 


في السمع والطاعة مالم يخال الشرع. 


(45) حكيم العرب المشهورء اختلف في إسلامه. ول يَلَقّ النبي يله مع أنّه كان 
في عصره» ويرى ابن عبد البر أنّه لم يسلم. 
(50) أخرجه أبو الشيخ في أمثال الحديث, وأورده ابن قتيبة في عيون الأخبار. 


08 


لا تَكْتَمْ عن أميرك أمرا ترى في ذكره مصلحة 

شرعية كفياة عن المجموع؛ إن إخبارّه من 

النصح وعكسّه من اله وليسّ هذا من الغيية 
الجر ولا القميية الدهوة ع ان كود ها 
افع قات عندّك بيقن أو غلبة ظَّنء قال 
النووي: "فَإِنْ دَعَتَ حَاجَة إِلَيْهَا قلا مَنْع مِنْهَا؛ 
وَذَلِكَ ك)) إِذَا.... أخبرَ الْإِمَامء أَوْ مَنْ لَهُ ولَايَة أن 
عَلَ صَاحِبٍ الولايّة الكَشْفٌ عَنْ ذَلِكَ وَإِزَالَته؛ 
ل 
وَاجبا يف اد تنب لكان ار 
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وإيالةنو ان تكو ن كان أ عند ليكو فقة 
كان قال "كن تر كياد إن يكون أفينا 
نة"9. قال تعالى: (وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مّنَ 
امن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا لَب الول 
َلَ أؤلي الأثر مِنْهُْ لعلمَهُ الّذِينَ يَسْتَنِطُونَةُ مِنْهُمْ ل 
وَلَولاَ فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحمَهُ َعم | 8 
إلا قليلاً) [النساء: 17/]. 
الوصية ١7,‏ - 
اصرٌ على أميرك ولو جَار؛ فإنَّ هذا من فروض 
اللنووة قال يسوب انله نال ار أ رموه أمتردة 


(50) أسنده أحمد في الزهد, والبيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن دينار. 
(5) متفق عليه. 


سوم 
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وعذااعا كر شيو في اللمن عوتعيد انفده 
مطيع بن الأسود ل خلعوا طاعة أميرٍ وقتهم 
(يزيد)» مع أنه كان فيه من الظلم ما كان ففي 
و 0 : 0 
بن اماي 55" 0 أي عب 5-7 
ِسَادَةً". فقالة "إن 1 آتِكَ لأجلسَء أَتَينْكَ 
َِحَدْنّكَ حَديئاً > ع ا ا 
اع و ا 0 


450" 0 


سر ساج»ه 
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وقال 2 عدون غنيك الوهاب:ة. "وارف 
الجهاد ماضياً مع كل إمام كان اللا ره 
وأرى وجوت السَّمع والمافة لاد مق المسلمين؛ 
يرهم وفاجرهم مالم يَأَمْروا بمعصية اللّه". 

الوصية -<18- 

أين| كنم في أرض الجهاد فعليكم بالحراسة 
لابوا اح لكاقة ترد وني لم تاولا 
عليهم حارسء» وكان من وصية أبي بكر صإئاعنة 
لأحد قواده: 'احترس من البَيّات؛ تإداى العريت 
ره ولا تَنْشَخْلُ عن تَوْييِكَ في الحراسة 
بشيء؛ فأنتٌ على تَعْرِء فاللة الله في إخوانك. 


(00) ذكره في كتابيه (الكبائر» وأصول الإيمان). 
)6١(‏ عزاه الهندي في كنز العمال إلى الدِيْئوّري» وأخرجه ابن عساكر في تاريخه. 


كلوم 


الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أب و حمزة المهاجر 


ج4م.. سس سم سح سم سح سس سي سح سسا سساح سس الا اساي سا الاي اي الا الاي لاي لا الاي لاي لاي لس الاي ساي اللي 


الوصية -١94-‏ 
الإعداد الإعداد أخي المسلم؛ فإنَّ الله قال: 
(وَأَعِدُوا َم مَا اسْتَطْعْتمٌ مِنْ قرّةِ وَمِنْ رِبَاط 
الْخَيْل) الأفال: 50 ومن الإعداد التمرينات 
الرياضيةٌ التي تَسْتَجلِبُ القوة البدنيّة والحركات 
القتالية» وقد قيل: كل شىء طلبته حين احتياجه 
ا 
الوصية -7٠١-‏ 
الرباطً الرباط؛ أي اربط نفِسَكَ للجهاد في 
سبيل اللّه؛ الحفظ الثغور وتكثير السواد وإرهاب 
العدرٌء ولو طال بك المُقامُ؛ فإن كنت في مكانٍ 
ات الع وكا دلق قن لع لياط تقال تمان نا 


عو ك1 2 9 عو وو 
اي آمو اضْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا وَانَقَوا 


228) 
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اللَّهَ لَعَذَّكُمْ ملحون! [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال 15]ل0ْه: 
«رباطً يوم في سَبِيْل الله حير مِنّ الدَّنْيا وما 
عآيها) 60 
الوصية -١؟-‏ 

فى له كك لقاء العو نيان كا + نمه 
إعجاب أو فخر أو اتكالٍ على النفوس أو نَحْوٍ 
7 05 رسول الله عمد : 3 عر لِقَاءَ لحر 
وَسَلُوا النّه الْعَافيَكَ فَإِذَا لَقِينْمُوهُمْ فَاضصْيرُواء 
وَاعْلَمُوا أن الْجََهَ كت ظِلَال السيُوفٍ)60. 

وعليك بالدعاء عند التقاءِ الصفين؛ فهو يجَاب. 
وقد دعا النبي كَلِنْدِ يوم ال د مُنْزِلَ 


(؟0) أخرجه البخاري. 
(0) متفق عليه. 
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«الوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أبوحمزة المهاجر 
الْكِتَابٍ وَمُجْرِيَ السَّحَابٍ وَهَازِمَ الْأَخْرَاب 
هنهم 0 ج60 وكان 0 دعائه: 
الهم أَنْتَ عَضدِي وَتَصيرِي» بك 5 وَبِكَ 
أَصُولُ وَبِكَ أَقَاتلٌ)*. 
الوصية -71١-‏ 

0 مسوم فإنّه من أسباب النصر والظمَر 
واعلم أنَ أشدٌ الأمور تدريباً لحن الله لله تَعَوَدُ القتال 
وكثرته. وأكيْروا ذِكرَ الفخانن عن العدو؛ لأنّها 
تبعث على الإقدام؛ فتَذّكروا أن العدو اغتصت 
أمهاتكم وأخواتكم. وصَدّكم عن الجمعة 
والجماعات وقطعكم عن الزرع والتجارة. 


(04) متفق عليه. 


(88) أو واؤة والترمدذى :قال تعديت سيق غرهه: 


220) 


وزالضيلة 1 دك الكم شيا عن انون الذين 
والدنيا). 
الوصية -77١-‏ 

إذا عدت إل علا فعليكو. بالأولاء إن 1 
تستطيعوا دراسة أرضكم وأرضي اعدف وخلنا 
الكفاية من الزاد (سلاح» وطعام, ودواء)» ولا 
اونا لوت ها عفها ولكو نت لك ووناذعك 
وإبرتك وخيطك وكَشّافك9*. واحمل مِن الدواء 
ما يُسْعِفٌ الجريح وَيُقَلُل الآلام» وتَحَمففْ من 
القات” 


0( )الكشاف: أداة تُسْتَخدم لتضىء ف الظلام. 


)11( 
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-١4- الوصية‎ 

«اعْمَل عملاً صا حا قبل الغزو؛ فإنا تقاتلون 
الناس ار ونعد ‏ الأعال..وحدة 
الصف ومع م الكلمة؛ قال تعالى: (إنَّ النّه تحب 
الّذِينَ يُمَاتِلُونَ في. سَبيلهِ صَنَا كَأَبَمْ بان 
مَرََصوص! [الضف: 4] راك واختلافَ النيات؛ 
لأن الكلمة [3ا اتحستكة. واحتافت النبات كاز 
ذويغة إل اعدلاق ذات التق بواعلة أن المرء 
بإخوانه» وكما قيل في المثل: «المَهيْن من نَرَلْ 


وَحده) . 


٠ ٠‏ -ه ا -ه 0 :> 6 عو 
(00) بوب البخاري في صحيحه: "(يَابٍ عمّل صَالِح قبل الققتال)» وَقال أبو 
الدّودَاء: إنّا ُقَاتلُونَ بأَعَالكُمْ" ا.ه 


)1( 


الوصية -ه١7-‏ 

كي قدو قال ان ردان يي 
الَّذِينَ كَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيه] ادْخَلُوا عَلَيْهمْ 
البَابَ فَإِذَا دَحَلَتَمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَ الله 
تو كَلُوا إن كم مَومَبِينَ ؟ [المائدة: +1]ء واعلموا أن 
النّصر والتمكين بيد الله وحدّه: (إِنْ يَنْضَرْكُمْ اله 
لاغَالِتَ لَكُمْ وَِن يَخْدلَكُمْ قَمَنْذا لّذِي يَنْصْرْكُمْ 
فز كقفو وعا الدع لدت كن الأو ونون 1 7[الدغمرة: 
قال الطبري في تفسيره: "(قَلا غَالِبَ لَكُمْ) 
من الناسء يقول: فلن يغلبكم مع نصره إِيّاكم 
أحدّء ولو اجتمعَ عليكم مَنْ بينَ أقطارها مِنْ 
خلقه. فلا تهابوا أعداءً الله لقلةٍ عددكم وكثرة 
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عددهم ما كنتم على أمره واستقمتم على طاعته 

وطاعةٍ رسوله؛ فإن الغلبة لكم والظفرٌ دوتهم". 
فاستنزلوا النصرٌ من الله بدعائكم» واستغيثوا 

به؛ فلعبادة الدعاء أثرٌ عجيبٌ في النصرء 


وتصحيح النيّاتِء قال الله تعالى: (أمنْ نيب 0 
الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاه وَيَكْشِفف السّوءَ َلك حلفا 
الأزض لَه مَعَ النِّ فيلا مَا تَذَكَرُونَ) [النمل: ؟]. 
الوصية -7١-‏ 

ابذُنُوا غاية الجهد في قتال العدو الصائلء 
وإيّاكم والكسل والعجرٌء فهما داءان خطيران 
بعاد منهنا اللتى اكه اتانتيدوا مني 
واعلموا أنَّ الأجرّ -في مثل عبادّنا- على قَذْرِ 
المشقّة؛ قال تعالى: (وَلا يَفْطَعُونَ وَادِياً إلا كيب 


)15( 


5200 لي ا كر العامة 
١ه‏ وقال َلنةِ: «احرص غل. .فنا يتمعك» 
واستعنْ باللّه ولا تَعَجِز)0. 
الوصية -1717- 

"يا أهل الإسلام! إن الصبرّ عزه 1 الفشل 
عَجْ ون النصر مع الصبر "0* وإنَ ابن فل 
والحرص حرم ومن قبل في الحروب مدب اك 
بكثير تمن فتل مُقَبلاً: وقد كان الفرض ف فى أول 
الإساحم 10 1 السلة عن عدر دن ارعنا 
لذلك اليوم» قال تعالى: (وَمَنْ يُوَخُمْ َم ير 
إلا مُتَحَرهَا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحيرًا إِلَ فِتَةِ فَقَد بَاءَ بعَضَبِ 


(09) جاء في عيون الأخبار والعقد الفريد عن خالد بن الوليد بلا سند. 
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مِنَّ الله وكاو 2 + وَينْسَ ادع [الأنفال: 0]1 
فصابرٌ مع أميرك وصَِّرْهُ في القتال وعند التحام 
الصفين» فالمصابرة من لوازم النصرء وعواقبٌ 
الصبر محمودةٌ» وعاقبة الصيرٍ النصرء ولا تُبْلَع 
الغايات بالأماني. 
الوصية -7- 

يسشتحب التكبن عند :مشاهدة العدو؛ لقول 
رسول الله كَللةِ حين) رأى (خيبر) خرجوا 
بالساحي زا انلف أكين: د زالات بغرا قيت ريت 
0 إذا نزلنا بساحة قوم قَسَاءَ صباحٌ 


(1) راجع: فتح الباري ومشارع الأشواق لابن التّحاس. 
(1) جمع مسحاة. وهي: المجرفة. 
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الوصية الثلاثينية لأمراد وجنود الدولة الإسلامية» أب وحمزة المهاجر 


المندّرين»7"» قال النووي: "فيه إسْتِحْبّاب التكبير 
عند اللقّاء "7 والتكبيرٌ مندرج في عموم ذكر الله 
عََكِيدِ كان يكره رفع الصوت عند القتال22 وعن 
0 1 ور ل ارك ا ا و مر سن سس ا 
قيس بْنِ عبّادٍ قال: "كان أَصَحَاب النبيّ 4 
رره 0و 7 ُُ فك 0د 5 و 

يَكْرّهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ"*» وقال عتبة بن 
ربيعة لاصحابه يوم بدر لما راى عسكرٌ رسول 


> 


0 


(11) متفق عليه. 

(5) في شرحه على مسلم. 

اميه د سحو و كريع ا نكاز البريوى: 

(10) أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم. 
وقال الطبرى: "في هذا الحديث من الفقه: كراهية رفع الصوت بالدعاء. 
وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين". 
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دالوصية الثلاثينية لأمراك وجنود الدولة الإسلامية» أبوحمزة المهاجر 


اللّه: "ألا وخهم... يَتَلَمَطون تلم الحيّات "0 
ونا سَحِعَثْ عائشة وََإِيَدعَهَا أصحابها ل 
كرون تالت "ل كوا الصياح؛ فإنّ كثرة 
التكبير عند اللقاءء من الفشل ' ”". فالإسرار هو 
المستحب أثناء الالتحام إِلّا ما كان في الكرّات 
والحملاات208. 
الوصية -19- 

نالك يوان تعن كينا من الدب فال قبالة 


هم دوه 


وَمَنْ يَغلل يَأتِ بما ع يَومَ القيامة !لاسرا 


(55) أي لا أصوات لهم. أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وأورده في عيون 
الأخبار والعقد الفريد بلا سند. 

(50) أورده عنها في عيون الأخبار» والعقد الفريد. 

(14) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي. 


216 


ويُروى عن ابن عباس: "ما ظَهَرَ العُلول في 
نود قط اال ل فلوييم ال عت ىت "لقنا 
الوصية -7١-‏ 

وصية من الله سمَمَ لنا فيها أدب الحرب فقال: 
يا أَيَا الَذِينَ آمَنوا إِذا لَقِيتُمْ فِتَةَ فَانْينُوا وَاذْكُرُوا 
الله كيرا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 1 َأطيعُوا الله ورسولة 
َلَا تََارَعُوا فَتفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحْكُمْ وَاضْيِدُوا إن 

لنَّهَ الله مع الصَّابِرِينَ) [الأنفال: مغ - ], 

نض عو رسوك الله لا «اغزوا في سبيل 
للد دوين تن كش انلق لا لخد ابول نوو 


(19) أخرجه الإمام مالك في الموطّأ عن يحيى بن سعيد موقوفاً على ابن عباس 


ا سدعنة. 
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ردالوصية الثلائثينية لأمراد وجنود الدولة الإسلامية» أبوحمزة المهاجر 


-17١- الوصية‎ 

الدعاءً الدعاءً بظهر الغيب لآمير المؤمنين ثم 
لأخيكم المسكينَ؛ فَمَنْ كان على أخيه ودينه 
مشفقا فلا مَخْرِمُه من دعوة في السَّحَره وفي 
السجود. وعلد الآذان» وأغيا عند التقاء 
الصَّفِينء قال الفضيل بن عياض: "لو كان عندي 
0 مستجابة 1 أجعلها إلا في الإمام؛ فإنه إذا 
صَلحَ أخصّبّت البلاد وأمئت العباد"» فقبّل ابن 
المنار كير امهو قال2" لآ ع عدا" 
)0١(‏ أخرجه مسلم. 


(71) أخرجها ابن عساكر في تاريخه. وأبو نعيم في الحلية» والبرهاري في شرح 
السنة» واللالكائى في أصول الاعتقاد. 


ققى 


ون داع فأمُّوا: 
أللّهم ارزقني الإخلاصٌ في القول والعمل 
الليد ٠‏ عرفل الل وشد ةراس 
الهم بن قلبي لأهلٍ طاعِك بموافقة الحق 
وارزقني الغلظة والشدَّة على أعدائكك 
اللّهُم إني ضعيفٌ عند العمل بطاعتك؛ فارزقني النشاطً 
فيها والقوة عليهاء ولا تجعلني من الغافلين 
اللّهم اجعلني عندّك عظيياًء وفي نفمي وَضِيْعاً وعند 


إخواني محبوباً مُهاباً. 
اللّهم أَعِذَيٍ من الأسرء وارزقني شهادةً في سبيلك» ولا 


والعيين غاقق ف الأموو كلبانيا دلت القلوت. 
ركم 
أبو حمزةً المهاجر 
الأوّل من رمضان ١57/8‏ للهجرة 


00210 





اناتوم 


سيفٌ ينصر 
كتات يهدي,: وس 


الطبعت الثاني 
جمادى القّلى /1؟ 2 اه 





كتبة | هه 7 | 1 .. الثانية 
جحمادى الأولى 7ه 


